
ن ي لث لق لاستصلاح الث لث الخ تل ث واز ق ج ول ب لى الإمام مالك – رحمه الله – من الق 220449 - حول ما نسب إ

ال السؤ

ل استصلاحها ” ؟ لث الأمة ، من أج تل ث واز ” ق ج تى ب ف أن الإمام مالك – رحمة الله تعالى عليه – أ هل صحيح ب

صلة ة المف اب الإج

أولا:

المصالح المرسلة ؛ ذ ب ي الأخ ه توسع ف ن يرهما عن الإمام مالك – رحمه الله تعالى – أ الي وغ ز مام الحرمين والغ ن كإ ي قل بعض الأصولي ن

ي أصول رهان ف ه الب اب ي “كت مام الحرمين – رحمه الله – ف إ ي الملقب ب وين ن , قال الج ي لث ل استصلاح الث لث الأمة من أج تل ث از ق حتى أج

نه ات أ ق ه الث قل عن مة ؛ حتى ن ي ي التهم العظ تل ف ه لأهل الإيالات الق ويز ي تج ا ف ل هذ م مث ز ه الت ي الله عن قه” )2 / 169(: ” ومالك رض الف

تهى . ها” ان ي لث اء ث ق ب لث الأمة لاست تل ث ق ا أ ن قال: أ

ها” ي لث لث الأمة لاستصلاح ث تل ث ه – على المصالح حتى رأى ق ي الله عن استرسل مالك – رض ول )454(: ” ف خ ي المن الي ف ز وقال الغ

تهى. ان

لث الأمة تل ث لى ق ره إ د استرسل على المصالح استرسالا ج ق أما مالك رحمه الله ف س الكتاب )612(: ” ف ف ر من ن ي موطن آخ وقال ف

تهى. ها” ان ي لث لاستصلاح ث

ا: ي ان ث

يرها من سه دون غ ف هب ن هب من كتب أصحاب المذ ذ آراء أصحاب كل مذ أخ ا ن ن ن حث العلمي أ ي الب يق ف هاج الدق ه المن ي تض ي يق الذ

ل لو ل , ب لة من المسائ ي مسأ لا – ف ة – مث عي اف هب الش ة لتحرير مذ لى كتب المالكي عمد إ يق أن ن هج العلمي الدق ليس من المن الكتب , ف

هج العلمي ه المن ي تض ا هو العدل , وهو ما يق هذ سهم , ف ف ن ة أ عي اف لى كتب الش هب إ ذ ا أن ن ن علي لة , ف ي مسأ ة ف عي اف هب الش ا أن نحرر مذ أردن

يق . الدق

ا أن دن هب المالكي , لوج لال كتب المذ رة – من خ مام دار الهج لاء العلماء عن الإمام مالك – إ له هؤ ق ي ن قل الذ ا الن ا نحرر هذ ن هب ا ذ ذ إ ف

ق ير ومحق ه كب ي ق ف الا ب ذ مث أخ هم , ولن ب ي كتاب من كت ه له ف ون ت ب ه , ولا يث لي ه إ ت كرون نسب ه عن الإمام مالك وين ون ف ة ين هاء المالكي ق ف

رح المحصول” )9/ 4092(: ائس الأصول ش ف ي “ن د قال ف ق ي – رحمه الله – ف راف هاب الدين الق ة وهو الإمام ش هاء المالكي ق نحرير من ف

ي له عن الإمام ف ق لك ما ن قل عن مالك ، وكذ ا الن ه على صحة هذ ة لا يساعدون المالكي اله ، ف ما ق احة الدماء والأموال ب ب له من إ ق “وأما ما ن

ي كتب ما هو ف ن هم ، إ ب ي كت د ف ديداً، ولم يوج كاراً ش ن لك إ كرون ذ ةُ ين ن ، المالكي ي لث لث الأمة لصلاح الث تل ث ز ق ي رهان من أن مالكاً يج الب

تهى. دوه أصلاً”. ان هم ، وهم لم يج له عن ق الف لهم ، ين المخ
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بَ  رَ طَ دْ اضْ قَ لِكَ ، وَ ذَ هُ  مَ زَ لْ أَ ا  نَّمَ  هُ ، إ لَتُ قَ نَ اهُ  وَ نَّهُ رَ  أَ رْ  بِ خْ لَمْ يُ بِ , وَ  هَ ذْ اءِ الْمَ لَمَ نْ عُ دٌ مِ هُ أَحَ لْ قُ نْ نِ لَمْ يَ  يْ مَ رَ امُ الْحَ مَ لَهُ إ قَ نَ ا  ماع : ” مَ ن الش وقال اب

ليل” )7 / 513( . تصر خ رح مخ ليل ش ح الج تهى من “من ” ان انِ هَ رْ بُ  بِ الْ ا تَ نْ كِ لِكَ مِ ذَ حَ  ضَ ا اتَّ مَ هُ كَ نْ لِكَ عَ ذَ رِهِ  كْ ذِ ي  نِ فِ  يْ مَ رَ امُ الْحَ مَ إ

حا ق واض قل والراوية ، قد سب ه ، لا على طريق الن هب ام” ، لمذ كروه عن مالك ، على طريق : “الإلز ما ذ ن قل ، إ ا الن ا من أن هذ كر هن وما ذ

لى مالك : أن هلاك بعض عيون إ اف يون والش ف يون الحن راسان ي المالكي ، رحمه الله ، قال : ” .. نسب الخ ن العرب كر اب ي ب ب ا عن الإمام أ ن ي مب

ب . ي الاستصلاح واج الأمة ف

لالة ا الحد ، وكان من حقهم – لج لى هذ ها إ وا ب لغ عمهم حتى ب ز روها ب ب اعت ار المصلحة ، ف ب ما سمعوا من قوله اعت ن لك ؛ وإ ء من ذ ري وهو ب

تهت ها حيث ان وا ب ف راها ، ويق روها مج المصلحة ، وأن يج وا لمقصده ب طن ف همهم – أن يت هم ، ودقة ف ظ ي العلم ، من سعة حف قدارهم ف أ

رح الموطأ” )3/932( . بس ش تهى من “الق ….” ان

ز ي ه يج ن ن , وأ ي لث لث الأمة لإصلاح الث تل ث ز ق ي ه يج ن يطي – رحمه الله – : ” أما دعواهم على مالك أ ق ن ن الش يخ محمد الأمي ويقول الش

ه كما هب ء من كتب مذ ي ي ش د ف ه، ولا توج ه أحد من أصحاب لها مالك ولم يروها عن اطلة لم يق هي دعوى ب يرات , ف عز ي الت اء ف قطع الأعض

تهى من كتاب اطلة ” ان ا أن تلك الدعوى ب ن اً طويلاً وعرف من هب مالك ز ا مذ يرهما، وقد درسن ي وغ ان ن ن الحسن الب ، ومحمد ب ي راف ه الق ق حق

حة )10(. ” صف “المصالح المرسلة

لف رحمه الله من أن مالكاً  – كره المؤ قه” )1 / 203(: ” وما ذ ي أصول الف كرة ف ي “مذ ا ف يض يطي – رحمه الله – أ ق ن يخ الش وقال الش

ه , ير صحيح , ولم يروه عن مالك أحد من أصحاب يره عن مالك , وهو غ ي وغ وين كره الج ن ذ ي لث لث لإصلاح الث تل الث از ق رحمه الله – أج

تهى . ليل” ان تصر خ ي لمخ ان رق اقي الز د الب رح عب ته على ش ي ي حاش ي ف ان ن ن الحسن الب ه العلامة محمد ب ق له مالك كما حق ولم يق

ة . ر المالكي ي ين من غ ق مع المحق لك : ج ي ذ نصف الإمام مالكا ف وقد أ

رع على ة الش ظ ن ، ومحاف ي لث لق لاستصلاح الث لث الخ تل ث از ق ي أن مالكا أج كِ ” )3 / 211(: ” حُ ة تصر الروض رح مخ ي “ش ي ف قال الطوف

هم، لائ ض ماعة من ف ه ج ة ، وسألت عن ت عليه من كتب المالكي ما وقف ي ولا ف ق ا من د هذ : لم أج ير معلوم , قلت ا الطريق غ هذ مصلحتهم ب

تهى. ه ” ان عرف الوا: لا ن ق ف

الِ ذِ الْمَ  أَخْ لِ , وَ تْ قَ الِ الْ لَ حْ تِ لَى اسْ هُ إ رَّ جَ ى  تَّ هِ حَ لِ بِ وْ قَ ي الْ طَ فِ رَ أَفْ  نِ “: وَ ا هَ رْ بُ  ي الْ ( فِ ي وين ي – رحمه الله – : ” قال الإمام )الج ركش وقال  الز

لَى هِ عَ ي اشِ وَ ي حَ رِحُ فِ تَ قْ مُ زِّ الْ عِ أَبُو الْ الَ  قَ . وَ يِّ عِ افِ نْ الشَّ ا عَ يمً دِ لًا قَ وْ هُ قَ رُ يْ غَ اهُ  كَ حَ ا، وَ دً نِ تَ سْ ا مُ دْ لَهَ جِ إِنْ لَمْ يَ نِّ وَ ظَّ بِ ال الِ ي غَ ا فِ هَ ي ضِ تَ قْ الِحَ تَ صَ لِمَ

ذُ  خَ ؤْ الُهُ تُ وَ أَقْ  : الَ قَ امِ وَ لَى الْإِمَ رِيرِ عَ حْ ي التَّ ا فِ ضً  أَيْ اسٍ  نُ شَ  هُ ابْ رَ كَ أَنْ  هُ ، وَ بُ ا حَ الَهُ أَصْ ا قَ ذَ كَ الِكٍ ، هَ نْ مَ لُهُ عَ قْ نَ حَّ  صِ لَ لَمْ يَ وْ قَ ا الْ ذَ  نَّ هَ  نِ “: إ ا هَ رْ بُ  الْ

قه” )8 / 84(. ي أصول الف حر المحيط ف تهى من “الب ” ان نَ لِي اقِ نَّ لِ ال قْ نْ نَ ، لَا مِ هِ ابِ حَ بِ أَصْ  تُ كُ هِ وَ بِ تُ نْ كُ مِ

ي “مواهب اء ف لة ,  ج ه المسأ ي هذ ي عن مالك ف وين قل الج ه تصحيح ن هم من ري ما يف ار وهو الماز ة الكب اء عن أحد أعلام المالكي وقد ج

ةِ امَّ لُثُ الْعَ لُ ثُ تَ قْ نَّهُ يُ  : إ الَ دْ قَ قَ ، وَ الِحِ صَ لَى الْمَ هُ عَ بَ هَ ذْ ي مَ نِ بْ ا يَ ا مَ رً ي ثِ ا كَ الِكً نَّ مَ الِي أَ عَ أَبُو الْمَ رَ  كَ ذَ : وَ يحِ ضِ وْ ي التَّ الَ فِ ليل ” )5 / 430(: ” قَ الج

، اعِ نَّ  صُّ نِ ال  ي مِ ضْ ي تَ هُ فِ نَّ  لَكِ يحِ وَ ضِ وْ خِ التَّ  ضِ نُسَ عْ ي بَ فِ ى. وَ هَ تَ ( انْ يحٌ حِ الِكٍ صَ نْ مَ الِي عَ عَ أَبُو الْمَ اهُ  كَ ي حَ ا الَّذِ ذَ  هَ : )وَ يُّ  زِرِ ا مَ نِ . الْ  يْ لُثَ ثُّ ةِ ال لَحَ صْ لِمَ
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، الِكٍ نْ مَ نِ عَ  يْ مَ رَ امُ الْحَ مَ هُ إ رَ كَ ا ذَ رَ مَ كَ أَنْ  ، وَ نٍ سَ امٍ حَ لَ كَ لَةِ بِ سَ رْ الِحِ الْمُ صَ أَلَةِ الْمَ  سْ ي مَ لَّمَ فِ كَ نَّهُ تَ  إِ  فَ ولِ  صُ حْ حِ الْمَ رْ رِ شَ ي آخِ يِّ فِ افِ رَ قَ امَ الْ لَ رْ كَ ظُ  انْ وَ

تهى. هُ ” ان لْ أَمَّ  تَ فَ ةِ  يَّ الِكِ مَ بِ الْ  تُ ي كُ دُ فِ جَ و نَّهُ لَا يُ  الَ إ قَ وَ

ي اء ف ح ما ج ل يقصد أن يصحِّ لق عن مالك , ب لث الخ تل ث ق ري – رحمه الله – لا يقصد تصحيح القول ب د أن الماز ج يق ن د التدق ولكن عن

لُ وْ قَ ليل” )7 / 513(: ” وَ ح الج ي “من اء ف ه على المصالح , ج هب ي مذ ن را ما يب ي ي وهو أن مالكا – رحمه الله تعالى – كث وين أول كلام الج

لُثِ ” ثُّ لُ ال تْ هُ قَ نْ لَ عَ نُقِ لِهِ  وْ لَى قَ الِحِ لَا إ صَ لَى الْمَ هُ عَ بَ هَ ذْ ي مَ نِ بْ ا يَ ا مَ رً ي ثِ نَّهُ كَ  أَ وَ  هُ امِ , وَ لَ لِ الْكَ أَوَّ عٌ لِ اجِ يحٌ رَ حِ الِي صَ عَ أَبُو الْمَ اهُ  كَ ا حَ زِرِيِّ مَ ا مَ الْ

تهى. ان

ا على أن قل – وحملوا هذ رض صحة الن أويلها – على ف لة حاولوا ت ه المسأ ي هذ قول عن مالك ف رة الن ة كث ولما رأى بعض علماء المالكي

سدين , لث المف تل ث وا ق ز ي ا ولم يستج يض ا أ كروا هذ ن هب أ قي المذ تهم , ولكن محق ي ق ا لإصلاح ب ا تعين طريق ذ سدين إ لث المف تل ث المراد ق

يحٍ ، حِ رُ صَ يْ غَ  مْ : فَ هِ تِ يَّ قِ احِ بَ لَ ا لِإِصْ رِيقً نَ طَ يَّ عَ ا تَ ذَ  نَ إ ي دِ سِ فْ لُثِ الْمُ لُ ثُ تْ ادَ قَ رَ نَّ الْمُ أَ بِ يلُ ” ز ”  وِ أْ ا تَ أَمَّ  ليل” )7 / 514(: ” وَ ح الج ي “من اء ف ج

الَى ، عَ هُ اللَّهُ تَ لَحَ ا أَصْ لَ فَ ةُ  نَّ  سُّ هُ ال لِحْ صْ نْ لَمْ تُ مَ ا، وَ هَ اتِ بَ  جِ و بُوتِ مُ دَ ثُ نْ ودَ عِ دُ نَ الْحُ ي دِ سِ فْ احِ الْمُ لَ عَ لِإِصْ ضَ ا وَ نَّمَ  ارِعَ إ نَّ الشَّ  إِ فَ هِ ،  لُ بِ وْ قَ لُّ الْ  حِ لَا يَ وَ

تهى . ادِ ” ان سَ فَ ورِ الْ رُ نْ شُ للَّهِ مِ اَ بِ ذُ  و عُ نَ نَ  ي لِمِ سْ اءِ الْمُ مَ كِ دِ فْ ي سَ ينَ فِ دِ سِ فْ ةِ الْمُ لَمَ ظَّ نْ ال ا مِ رً ي ثِ عُ كَ وقِ ي يُ ذِ وَ الَّ دِ هُ اسِ فَ يلِ الْ وِ أْ تَّ ا ال ذَ لُ هَ ثْ مِ وَ

اري )173-4/172( . ي ” للإب رهان رح الب ي ش ان ف ي يق والب دة : “التحق ائ ا للف يض ر أ ظ وين

والله أعلم
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